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جلم الرّجال صفة الكبار 
( حطبة جمعة 16 من ذي الحجة 1435ه الوافق ل 10 أكتوبر 2014ء 
لفضيلة الشيخ عبد الحق شطاب - حفظه الله تعالى - 
مسجد الشيخ أحمد حفيظ - رحه الله تعالى = ) 
الخطبة الأولى: 
ا لحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن سيثات 


افمالنا ( 


۵ 0 وع و 


"ب ت الل 3 ومن تبلل فان جه له و مرشدا 


$ 11 4 " سورة الكهف. 
El N a O‏ 
ر 


ِف ی ب ۰ س / رر س ا 0 
"ا انها الاس اتقو رکم الي خلنک تن شس واچدو ن مها 


» 


:وح مهما نھنا رجالا کر ونساء وا لل اذى تساءلونَ به 


رر وت 
والارح م إن الله لله کان عَلْْک رقي % O1‏ 4¢ "سورة النساء. 


ّ ۵ 3ر » کک 


۶ و 
"ا آنا الذي اموا اثمّوا الله حو تقاته ولا تنو ن إلا وام مسلون 


@ 


102$ "سورة آل عمران. 


ر ةة وو ,7 ۶ 


١‏ ان ر ایا باود 
کہ غالک ور کی یکی وتن لم الله ورو د مار زر 
عَظيمًا «و 11 ) "سورة الأحزاب. 


ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وحير الهذي هدي محمد - صلى الله 
عله اله وسلم - » 
وشرٌ الأمور ممحدثاتماء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالةء أعاذنا الله من 


الزيغ والضلال» 


معاشر المسلمين» ق هذه الجمعة المبار كة ا عن: 
جلم الرّجال صفة الكبار 


إحون الكرام» 
حن الرائرّون» أصبحت لنا صفةٌ لاصقة بناء إلاً ما رحم ربّي» وهي صفة 
من أحل أرجوحة و قعت جر حه 2 وهن أجل نظرة و قعت حراح وصراع 
ف یجب ا تأدب ا الإإسلاح» و أن نروض هذه انس و نفطمها 
لأحسن الأحلاق والسجايا. 
هذه الصفة ه صفة | اجار عم اعطاق حل ,للم کماتال 
` وا اور عجر وا 
أهل اللْغة حلاف الطيّش» ومن أماء الله الحسئ: الحليم. 
فالله يشاهد معصيّة العصاة ومخالفة أمره تم لا يستفره الغضب» ولا يحمله على 
مسارعة الإنتقام مع غاية الإقتدارء قال تعالى والعدل: 
ر 


" ولو رخذ الله الاس ظليهم ت ترك عليه من اة . 


@ 


$ 61 4 " سورة التحل. 


فالله حل قي علاه حلم بنا» يعفو عن کثیر من زلاتناء و بعد المعصية»› و لا 
يعجل العقوبة والإنتقام» ويقبل التوبة بعد ذلك. 

سبحان ربّي العظيم! فلم لا عامل الاس كذلك ؟. 

- ( فالرجل جل الحليم هو الذي يضبط نفسه وطبعه عند هَيَجَانِ الغضب )» 
کما قال الراغب. 

ولنعلم أن الاس بالتسبة للمرء ضروب ثلاثة» كما حكى عن الأحنف بن قيس 
أنه قال: ( ما عاداين أحذ قط إلا أخذت في أمري بإحدى ثلاث خصال» إن كان 
تفضلت عليه ). 

ألم يقل تعالى : 


> والکاظميً لبخ والعافي عن الاس وال ج ا 
(% 134 4% سورة آل عمران. 
والمسلم إذ يحلم فإه ينال شرف الأحلاق» وسلامة العرض» وراحة الحسده 


لأن الرّحمة بالجاهل مطلوبةء والقدرة على الإنتصار مع ترك ذلك من شيم 
الكبار» والترفع عن السّباب من مروءة الرّحال» والبعد عن الطيش بالشتم والصيا- 
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من صفات العلماء والحكماي ورعاية من تفضل عليك وفاء وإخحلاص» والمكر انتظار 
الفرص من الذّهاء لمن أضمر لك العداء. 

قال بعض الأدباء: ( غضب الجاهل في قوله» وغضب العاقل في فعله ). 

قال إياس بن قتادة: ( تعاقب أيدينا ويحلم رأيناء ونشتم بالأفعال لا بالتكلم ). 


قال تعالٰی: 


۵رر 


" ورك الغفورٌ ذو الرَحُمة لو باذم یما سبوا لجل هه العذات 


\ 


بل م وعد ل ن تجدوا من دونه ملا [ 58 " سورة الكهف. 


' وو راخ الل الاس بما سبوا ما ترك على ظهرها من دة ون 


⁄ ك 8 ر ر ا را ر a‏ ګ ګ‌ ر ر ے 
وخرھ مم إلى جل مس فن حاء اجلهم فإِن الله ن عباده صر 
5هي . سورة فاطر. 
فهد رو ی الطبران ق الأو سط والصغير بسنا حسن» عن ثوبان رصي اله 
- أنه قال: إ قال رسول الله - صلى الله عليه وسم - : ر طوبى لمن ملك 


لسانه» ووسعه بیته) وبکی على خطینته ) ا 
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ولقد أعطانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خير المثال عن العفو واليلم 
والتجاوز» روى البخحاري ومسلم عن نس بن مالك - ری الله عنه - أله قال: 
( كنت أمشي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - وعليه برد نجرا غليظ 
ا لحاشيةء فأد ركه أعراي فجبذه بردائه جبذة شديدة» حتى نظرت إلى صفحة عاتق 
رسول الله - صلى الله عليه وسم - قد أثرت ها حاشية البرد من شدَّة جبذتهء م 
قال: ر يا محمّد ! مر لي من مال الله الذي عندك ! )» فالتفت إليه رسول الله 
- صلى الله عليه وسم - ثم ضحك ثم أمر له بعطاء) ). 

کا ور الا ول فن ا اة د رضي ا عها دم ابا قات 
إ[ استأذن رهط من اليهود على التي - صلى الله عليه وسلم - › فقالوا: ر السام 
عليك )» فقلت: ر بل عليكم السام واللعنة )» فقال: ر يا عائشة! إن الله رفيق 
بحب الرّفق في الأمر كله )» قلت: ر ار م تسمع ما قالوا ؟)» قال: ر( قلْت: 
( وعلیکم ) ) ]. 

إحون الكرام » 

E‏ الصفة هي صفة الكبار» قال لقمان الحكيم: ( ثلاثة لا يُعْرفون 
إلا عند ثلائق لا يعرف الحليم إلا عند الغضب» ولا الشتجاع إلا عند الحرب ولا 
الأخ إلا عند الحاجة ). 

ولتعلموا إحون الكرام» أن من أكبر أفضال الله تعالى على الخحليم أن كل الاس 


تف معه. 


قال على بن أبي طالب - رضي الله عنه - : ( إن أول ما عرض الحليم من 
حلمه» أن الناس کلھہ أعوانه على الجاهل ). 

وهذا معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهما - يقول» وهو الذَّاهية ي 
السياسة للرعية: ( لا يبلغ العبد مبلغ الرآي حتى يغلب حلمه جهله» وصبره 
شهوته» ولا يبلغ ذلك إلا بقوّة العلم ). 


ألم يقل الله تبارك وتعالى: 


$ 28 " سورة فاطر. 


أقول ما تسمعون» وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه» إلّه هو الغفور الرّحيم. 


الخطبة الثانية: 

الحمد لله مدا كثيرًا مبا ركاء كما ينبغي لحلال وجهه وعظيم سلطانه» أحمده 
على نعّمه» وأشکره على فضله وامتنانه» 

إن الحليم يكبر قي عين القريب والبعيد» الحليم المتجاوز يكبر كثيرًا قي أعين 
الكبار» وله مقامٌ عال عند رب السماوات» ألم يقل الي - عليه الصلاة والسلام - : 

ا ٍ o.‏ م ر ع و لا TES‏ 

( ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزاء وما تواضّع أحد للهء إلا رفعه الله )> رواه مسلم. 

وإن ايى - عليه الصّلاة والسنّلام - ما فتح مكة» وما دحل الاس في دين الله 
افواجحا» وما حيد آبا سفيان عن معر كة فتح مكة» إلا بحلمه ومحاوزه» حينما احتمع 
E OT‏ ا ا فا که CAS ES‏ 
بقريش» قال: ( ما تظتون أئي فاعل بكم ؟ )» قالوا: ( أ كريم وابن أخ كرم )» 
فهل انتقم منهم ؟» بل قال م: ( اذهبوا ! فأنتم الطلقاء ). 

لا كان يوم فتح مكة. هرب عكرمة بن أبي جھل» وکانت امرأته ام حکيم 
بنت الحارث بن هشام امرأة عاقلة أسلمت» ثم سألت رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - الأمان لزوجها فامرها برده» فخرجت في طلبه. 

وقالت له: ( جنتلك من عند اوصل الناس» وابر الناس وخر الناس»› وقد 


فلمّا دنا من مكة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه: 
( يأتيكم عكرمة بن أبي جهل مؤمنًا مهاجرّاء فلا تسبّوا أباه» فإن سب المت يؤذي 
ا لحجي» ولا يبلغ الميت ). 

فلمّا بلغ باب رسول الله - صلی الله عليه وسلّم - استبشر ووثب له 
رسول الله - صلی الله عليه وسلّم - قائمًا على رجلیه فرحًا بقدومه. 

ثم جلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوقف عكرمة بین يديه ومعه 
امرأته متنقبة تم قال عكرمة: ( فاي أشهد أن لا إل إلا الله وأشهد أن محمّدا 
عبده ورسوله ). 

فس بذلك رسول الله - صلی الله عليه وسلم - تم قال: ( یا رسول الله! 

فقال: ر تقول أشهد أن لا إل إلا الله وأشهد أن محمّدا عبده ورسوله ). 

فقال عكرمة: رشم ماذا؟). 

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ر تقول: ر أشهذ الله وأشهدٌ من 

فقال عكرمة ذلك فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - : رلا 
تسألنى اليوم شيئاً أعطيه أحدا إلا أعطيتكه). 


فقال عكرمة: ر فإئي أسألك أن تستغفر لي كل عداوة عاديتكهاء أو مسير 
أوضعت فيه» أو مقام لقيتك فيهء أو كلام قلته في وجهك أو أنت غائب عنه ). 

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسم - : ر اللْهمٌ اغفر له كل عداوة 
عادانیها. وکل مسیر سار فيه إل موضعا یرید بذلك المسير إطفاء نورك واغفر له 


کل ما نال مٽي من عرض في وجهي أو وأنا غائب عنه ). 


قال: ( فما زال بُقاتل فی سبیل الله حتی قتل رهه الله ). 


وروي آئه لا كان يوم اليرموك ترجّل عكرمة ر أي نزل عن فرسه ) فقال له 
خالد بن الوليد - رضي الله عنه - : ر لا تفعل! فإن مُصَابَكَ على المسلمين 


شديد). 


فقال: ر( دعني يا خالد! فاه كانت لك سابقة مع رسول الله - صلى الله 


ي لے سے 
م قاتل قتالا شديدا حتى قل فوجد به بضع وسبعون من بين طعنةٍ وضربةٍ 


ورمی؛. 
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تلك هي أحلاق الى - صلى الله عليه وسلم - ماذا فعلت في أصحابه 


و فا - » فهل تفعل أخلاقنا فيمن حولنا ما ينبغي أن تفعله ؟» لا 


یں ع 


يعكن أن نكسب القريب والبعيد إلا بأحلاق رسول الله - عليه الصلاة والسّلام - . 

الهم أهدنا فيمن هديْت» وعافنا فيمن عافيت» وقنا شر ما قضيّت» 

اللْهِمّ لا تدغ لنا في مَقامنا هذا ذتبًا إلا غفرته» ولا ْنا إلا قضيته» ولا 
مر یضًا إلا شفيته» ولا حاحة من حوائج | الدنيا نيا أو الآحرة لك فيها رضًا ولنا فيها 
دعا ا ها ورتيا نه با أرحم لزان 

الهم إا نسألك فعل اليرآات» وترك المنكرات» دوخب المساكن» وإذا أردت 
بقوم فتنة» فترفنا غير فاتنین ولا مفتونین» 

الله إا نسألك حبك وحب من أحبّك» وحبً كل عمل يقرّبنا إلى حبك 

الله احعل خير أعمالنا حواتيمهاء وخير أيّامنا يوم لقاك» 

لهم لا تأحذنا على حين غِرّة» ولا على حين غفلة 

الله إثك عفو تحب العفو فاعف عنّاء 

الله إٽك عفو تحب العفو فاعف عتا 

الله ار اا واه ا ر الارن a E O ET‏ 
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إنك على شىء قدیر و بالاجابة چیر وأخر دعوانا ان e EE‏ 
العالحين» 


ع 
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